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أقوال أهل العلم في العدالة
لمّــا اتّضــح لنــا فــي الــدرس الســابق بــأنّ العدالــة تعنــي: الاســتقامة، والعــدل هــو مــن لــم يُوســم 

بجــرح، وحظــي بالتزكيــة والقبــول بيــن النــاس وارتضــوا شــهادته..

هــذا علــى ســبيل العمــوم فيمــن اتصــف بهــذه الحليــة مــن النــاس، أمّــا بالنســبة لصحابــة رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلّم فهــي مازمــة لهــم. وهــذا مــا صــرحّ بــه العلمــاء الأعــام مــن أهــل السّــنّة والجماعــة، مــن ذلــك:

ــؤَالِ  تَــاجُ لِلسُّ ــهُ لَ يُْ حَابَــةِ، وَأَنَّ ــهِ وَرَسُــولِهِ لِلصَّ عْدِيــلِ اللَّ الخطيــب البغــدادي، قــال: )بَــابُ مَــا جَــاءَ فِ تـَ
ــنَْ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  ــنَْ مَــنْ رَوَاهُ وَبـَ هُــمْ كُلُّ حَدِيــثٍ اتَّصَــلَ إِسْــنَادُهُ بـَ ــبُ ذَلِــكَ فِيمَــنْ دُونـَ ــا يَِ هُــمْ، وَإِنََّ عَنـْ
حَــابِِّ الَّــذِي  ــمْ، سِــوَى الصَّ ــبُ النَّظَــرُ فِ أَحْوَالهِ ــةِ رِجَالِــهِ، وَيَِ بُــوتِ عَدَالَ عْــدَ ثـُ لْــزَمِ الْعَمَــلُ بِــهِ إِلَّ بـَ ، لَْ يـَ وَسَــلَّمَّ
عْدِيــلِ اللَّــهِ لهُــمْ وَإِخْبَــارِهِ عَــنْ  حَابَــةِ ثَابِتَــةٌ مَعْلُومَــةٌ بِتـَ ، لأَنَّ عَدَالَــةَ الصَّ عَــهُ إِلَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَّ رَفـَ
عْدِيلِهِــمْ  حَابَــةِ، وَالْقَطْــعَ عَلَــى تـَ قْتَضِــي طَهَــارَةَ الصَّ يــعُ ذَلِــكَ يـَ ــمْ فِ نَــصِّ الْقُــرْآنِ .. وَجَِ ــمْ، وَاخْتِيَــارِهِ لهُ طَهَارَتِِ
عْدِيــلِ أَحَــدٍ مِــنَ  وَاطِنِهِــمْ إِلَ تـَ لِــعِ عَلَــى بـَ ــمُ الْمُطَّ عَــالَ لهُ ــهِ تـَ عْدِيــلِ اللَّ هُــمْ مَــعَ تـَ تَــاجُ أَحَــدٌ مِنـْ زَاهَتِهِــمْ، فَــاَ يَْ وَنـَ
تَمِــلُ إِلَّ قَصْــدَ الْمَعْصِيَــةِ،  ثْبُــتَ عَلَــى أَحَدِهِــمْ ارْتِــكَابُ مَــا لَ يَْ فَــةِ إِلَّ أَنْ يـَ هُــمْ عَلَــى هَــذِهِ الصِّ لْــقِ لهُــمْ، فـَ الخَ
عَــالَ مِــنْ ذَلِــكَ، وَرَفَــعَ أَقْدَارَهُــمْ عَنْــهُ،  رَّأَهُــمُ اللَّــهُ تـَ يُحْكَــمُ بِسُــقُوطِ عَدَالَتِــهِ، وَقَــدْ بـَ ــرُوجِ مِــنْ بَــابِ التَّأْوِيــلِ، فـَ وَالخُ
هَــا،  ــوا عَلَيـْ ــيِ كَانُ ــالُ الَّ ــتِ الحَ وْجَبَ ــاهُ لأَ ــا ذَكَرْنَ ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَرَسُــولِهِ فِيهِــمْ شَــيْءٌ مَِّ ــرِدْ مِــنَ اللَّ ــوْ لَْ يَ ــهُ لَ عَلَــى أَنَّ
ــوَّةِ  يــنِ، وَقـُ وْلَدِ،وَالْمُنَاصَحَــةِ فِ الدِّ تْــلِ الْبَــاءِ وَالأَ مْــوَالِ، وَقـَ هَــادِ، وَالنُّصْــرَةِ، وَبَــذْلِ الْمُهَــجِ وَالأَ مِــنَ الهِجْــرَةِ، وَالجِ
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ــنَْ  لِــنَ وَالْمُزكََّ يــعِ الْمُعَدَّ هُــمْ أَفْضَــلُ مِــنْ جَِ زَاهَتِهِــمْ، وَأَنـَّ يَمــانِ وَالْيَقِــنِ - الْقَطْــعَ عَلَــى عَدَالَتِهِــمْ وَالِعْتِقَــادَ بِنـَ الِْ
عْتَــدُّ بِقَوْلِــهِ مِــنَ الْفُقَهَــاءِ، وَذَهَبَــتْ  ــةِ الْعُلَمَــاءِ وَمَــنْ يـُ عْدِهِــمْ أَبَــدَ الْبِدِيــنَ. هَــذَا مَذْهَــبُ كَافَّ يــؤُونَ مِــنْ بـَ الَّذِيــنَ يَِ
هُــمْ، وَسَــفْكِ  نـَ يـْ ــرُوبِ الَّــيِ ظَهَــرَتْ بـَ حَابَــةِ كَانَــتْ مَرْضِيَّــةً إِلَ وَقْــتِ الحُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْبِــدَعِ إِلَ أَنَّ حَــالَ الصَّ
زَاهَــةِ وَجَبَ الْبَحْثُ  لَطُــوا بِأَهْــلِ النـَّ ــا اخْتـَ ــرُوبِ سَــاقِطِي الْعَدَالَــةِ، وَلَمَّ عْــضٍ، فَصَــارَ أَهْــلُ تِلْــكَ الحُ عْضِهِــمْ دِمَــاءَ بـَ بـَ
وْعًــا  تَمِــلُ نـَ قِــنَ بِالْعِلْــمِ مَــنْ يُصْــرَفُ إِلَيْهِــمْ جُرْمًــا لَ يَْ يــنِ وَالْمُتَحَقِّ هُــمْ، وَلَيْــسَ فِ أَهْــلِ الدِّ عَــنْ أُمُــورِ الــرُّوَاةِ مِنـْ
حْــكَامِ،  هُــمْ بَِثَابَــةِ الْمُخَالِفِــنَ مِــنَ الْفُقَهَــاءِ الْمُجْتَهِدِيــنَ فِ تَأْوِيــلِ الأَ مِــنَ التَّأْوِيــلِ وَضَرْبًــا مِــنَ الِجْتِهَــادِ، فـَ
مْنَــاهُ مِــنْ حَــالِ الْعَدَالَــةِ وَالرِّضَــا، إِذْ لَْ  صْــلِ الَّــذِي قَدَّ ــبُ أَنْ يَكُونُــوا عَلَــى الأَ مْــرِ وَالْتِبَاسِــهِ، وَيَِ شْــكَالِ الأَ لِِ
نْتَقِــصُ أَحَــدًا مِــنْ  قُــولُ: »إِذَا رَأَيْــتَ الرَّجُــلَ يـَ هُــمْ .. ثم روى بســنده عــن أَب زُرْعَــةَ، يـَ ثْبُــتْ مَــا يُزِيــلُ ذَلِــكَ عَنـْ يـَ
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَّ  ــى اللَّ ــهُ زِنْدِيــقٌ، وَذَلِــكَ أَنَّ الرَّسُــولَ صَلَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَّ فَاعْلَــمْ أَنَّ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللَّ
 ، ــنَنَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَّ نَــا هَــذَا الْقُــرْآنَ وَالسُّ ى إِلَيـْ ــا أَدَّ ، وَإِنََّ ، وَالْقُــرْآنَ حَــقٌّ عِنْدَنَــا حَــقٌّ
ــمْ أَوْلَ وَهُــمْ زَنَادِقَــةٌ« )الكفايــة ف علــم  ــرحُْ بهِ ــنَّةَ، وَالجَ ــا يُرِيــدُونَ أَنْ يَُرِّحُــوا شُــهُودَنَا لِيُبْطِلُــوا الْكِتَــابَ وَالسُّ وَإِنََّ

الروايــة 49-46(.

حَابَــةِ، وَمَــنْ لَبَــسَ الْفِــنََ  يــعِ الصَّ عْدِيــلِ جَِ مِعَــةٌ عَلَــى تـَ ــةَ مُْ قــال أبــو عمــرو ابــن الصّــاح: )إِنَّ الأُمَّ
ــدَ لهُــمْ مِــنَ  ــنِّ بهِــمْ، وَنَظَــرًا إِلَ مَــا تََهَّ ــاعِ، إِحْسَــانًا لِلظَّ عْتَــدُّ بهِــمْ فِ الِْجَْ ــاعِ الْعُلَمَــاءِ الَّذِيــنَ يـُ هُــمُ فَكَذَلِــكَ بِإِجَْ مِنـْ
رِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(. )معرفة  قَلَةَ الشَّ اعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِِمْ نـَ عَالَ - أَتَاحَ الِْجَْ الْمَآثِرِ، وكََأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتـَ

أنــواع علــوم الحديث=مقدمــة ابــن الصــاح. ص295. دار الفكر-ســوريا. ســنة 1986(.

الحافــظ ابــن حجــر العســقاني: )اتّفــق أهــلُ السّــنّة علــى أنّ الجميــع عُــدولٌ، ول يُالــف ف ذلــك إل 
شُــذوذ مــن المبتدعــة(. )الصابــة ف تييــز الصحابــة 23/1(.

ويقصد بشذوذ من المبتدعة، مثل:

-  المعتزلة؛ القائلون بأن الصحابة عدول إل من قاتل علياً.

-  والروافــض؛ الذيــن كفــروا عمــوم الصحابــة ســوى ســبعة عشــر صحابيــا مــن وال ســيدنا عليّــا رضــيَ 
الله عنــه.

وهؤلء جانبوا الصواب، وأعرضوا عن الحقّ:
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فبالنســبة للقــول الأول: )قــول باطــل مــرذول، ومــردود بــا ثبــت ف صحيــح البخــاري عــن رســول لله 
صلــى لله عليــه وســلم أنــه قــال - عــن ابــن بنتــه الحســن بــن علــي، وكان معــه علــى المنــر: »إن ابــي هــذا ســيد، 
وســيصلح الله بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن«.وظهر مصــداق ذلــك ف نــزول الحســن لمعاويــة عــن 
ــي »عــام الجماعــة«. وذلــك ســنة أربعــن  الأمــر، بعــد مــوت أبيــه علــي، واجتمعــت الكلمــة علــى معاويــة، وسُِّ
مــن الهجــرة: فسَــمّى الجميــع »مســلمن«.وقال تعــال: )وإنْ طائفتــان مــن المؤمنــن اقتتلــوا فأصلحــوا بينهمــا(، 
فسَــمّاهم »مؤمنــن« مــع القتتال(.)الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم الحديــث لبــن كثــر- للشــيخ أحمــد 

شــاكر 499/1. مكتبــة المعارف-الريــاض. ط1996/1.(.

وأمّــا الثــاني، فغــر مقبــول ول معقــول، لمصادمتــه الدليــل والرهــان، عــاوة علــى التاريــخ الــذي جلّــى 
رّة »بــا عُلِــم مــن امتثالهــم أوامــر النّــيّ عليــه الصــاة والســام، وفتحهــم الأقاليــم والفــاق، وتبليغهــم  رَهُالنـّ سِــيـَ
وأنــواع  والزكــوات  الصلــوات  علــى  الجنــة، ومواظبتهــم  إل طريــق  النــاس  والســنة، وهدايتهــم  الكتــاب  عنــه 
القربــات، ف ســائر الأحيــان والأوقــات، مــع الشــجاعة والراعــة، والكــرم واليثــار، والأخــاق الجميلــة الــي 
ل تكــن ف أمــة مــن الأمــم المتقدمــة، ول يكــون أحــد بعدهــم مثلهــم ف ذلــك، فرضــي الله عنهــم أجعــن«.

)يُنظــر: الباعــث الحثيــث 501-500/1(.

وأمــا مــا شــجر بــن الأصحــاب رضــيَ الله عنهــم بعــده عليــه الصــاة والســام، فمنــه مــا وقــع عــن غــر 
ــن. والجتهــاد يطــئ ويصيــب، ولكــن صاحبــه  قصــد، كيــوم الجمــل، ومنــه مــا كان عــن اجتهــاد، كيــوم صِفِّ
معــذور وإن أخطــأ، ومأجــور أيضــاً، وأمــا المصيــب فلــه أجــران اثنــان، وكان علــي وأصحابــه أقــرب إل الحــق 

مــن معاويــة وأصحابــه، رضــي الله عنهــم أجعــن. )الباعــث الحثيــث 499/1(.

والله الموفق للخر والهادي.

والحمد لله رب العالمن.


